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التصنيف والتحقيقإضاءات على : ثامناً  

 

  :صنيفالت -١
���� في التصنيف الهمة لُوع: 

نيف في تص مكثت: (قالَ أبو عبيد عن كتابِه غريبِ الحديث         
هذا الكتابِ أربعين سنةً، وربما كنت أستفيد الفائدةَ من أفواه الرجالِ، 
فأضعها في الكتابِ، فأبِيت ساهراً فَرحاً مني بتلك الفائدة، وأحدكم 

ي أربعةَ أشهرٍ، خمسةَ أشهرٍ، فيقولُيجيئُنِي، فيعند قيم : أقمت قد
١( )الكثير(.  

  

هل : قالَ رحمه االلهُ لأصحابِه(ام محمد بن جريرٍ الطبري وهذا الإم         
كم قَدره؟ فذكر نحو : تنشطُونَ لتاريخِ العالمَِ من آدم إلى وقتنا؟ قالُوا

ورقة ألف ه: فقالُوا. ثلاثينقبلَ تمام ى الأعمارفْنا اللهِ: فقالَ. هذا مما تإن ...
مماله فاختص. ماتتورقة آلاف وِ ثلاثةحذلك في ن أن . ر ولمَّا أَنْ أراد

يملي التفسير قالَ لَهم نحواً من ذلك، ثمَّ أملاه على نحوٍ من قدرِ 
  .)٢()التاريخِ

  

لم يمنعه السجن من التأليف، قالَ تلميذُه  ابن تيميةَ وهذا شيخ الإسلامِ     
البزار أ: (الحافظُ عمر الأولَـى   ومن ـهه في محنتأن عجبِ الأشياءِ في ذلك

بمصر، لمَّا أُخذَ وسجِن، وحيلَ بينه وبين كُتبِه، صنف عدةَ كتبٍ صـغاراً  
                                                           

 .)١٢/٤٠٧) (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي( )١(

 .)١٤/٢٧٤،٢٧٥) (سير أعلام النبلاء، للذهبي( )٢(
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وكباراً، وذَكَر فيها ما احتاج إلى ذكرِه من الأحاديث والآثارِ، وأقـوالِ  
عزا كلَّ شيءٍ من ذلك إلى العلماءِ، وأسماءِ المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهِم، و

ناقليه وقائليه بأسمائهِم، وذكر أسماءَ الكتبِ التي ذكر فيها، وأي موضعٍ هو 
. منها؛ كلُّ ذلك بديهةً من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه

للٌ ولا تغير، ومن ونقِّبت واختبرَِت واعتبِرت؛ فلم يوجد فيها بحمد االلهِ خ
  .)١( )جملتها كتاب الصارمِ المسلولِ على شاتمِ الرسولِ

  

ه ، في حلِّالعلمِ في أعطاف ه متقلباًحيات مِالقي ى ابنلقد أفن(و      
ه، في سفرِوترحاله، ه وإقامت...لْلم يشغشيءٌ ه من ذلك عن التأليف 
، هه في صدرِ، فمكتبتومزادةً إلا زاداً يحملُلا  وإن سافر مِالقي ، فابنوالنظرِ

ه ألَّويكفي في هذا أنمن كتبِ جملةً فسفرِ في حالِ هعن  هوطنِه وبعدعن  ه
مكتبتوهيه ،: دارِ مفتاح روضةُ - السعادة المحبين - زاد المعاد - بدائع 

الفوائد - ذيب ِسنن ٢( )أبي داود(.  
 

  :يفحولَ منهجِ التأل ����
)إن بعض الكتابات تميلُ الإسلامية إلى التنـالثقـافيِّ  يرِظ  ولا ي ،تم 

 فسيحةٌ ،عميقةٌ ،، فهناك فجوةٌةُمالأُ هالذي تعيش الواقعِ ا على أرضِهتتريلُ
الثقافيِّ بين الهم، والمعاناة اليومية التي تعيشا الأُهالإسلاميةُ ةُموإن التجريد ، 

، فنية أو أطروحات ،ثقافية إلى متعة الكتابة ، وتحويلَيرِظنفي الت راقوالإغ
فما لم تتحولِبحالٍ الإسلاميةَ الدعوةَ لا يخدم ، إلى  الثقافيـةُ  الأطروحات

                                                           

 .)٢٢ص) (لعمر البزارالأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ( )١(

 .)١/٥١٦) (صلاح الأمة في علو الهمة، لسيد العفاني( )٢(
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عملٍ مشروعات، وإنجازات مشاهدة ا تبقَ ؛ملموسةفإباردةً ى كلمات، 
  .فيها لا حياةَ

 

 ، أو هوايـةً ا المـرءُ  يتكسب ةًليست صنع ةَالإسلامي إن الكتابةَ
يشا لُغ وقتهوإنما هي إحساس ، بالمسؤولية، يبِنض  ـالأُ بمشـكلات  مة ،

واحتياجات١()اه(. 
 

 ،كاملة بأمانة ،جِجوالحُ ،الأقوالِ ي عرضيقتض العلمي المنهج إنَّ(
ثم يرجبناءً ح على القواعد الم العلميةعند علماءِ ،تبعة الأمللترجيحِ ؛ة بين 
، المشـكلة  في المسائلِ ،الخطاب أن يكونَ يجب: (ةَيميت ابن ، قالَالأقوالِ
 ،هبطريق الحق ن، حتى يتبيله الآخرِ ومعارضة ،قولٍ لِّكُ دليلِ ذكرِ بطريقِ

االلهُ لمن يريد هدايت٢() ه(. 
  

���� أغراض التأليف:  
 ـؤ، لا يأقسامٍ على سبعة التأليف إنَّ ثمَّ: (ي خليفةحاجِ قالَ  فلِّ

 ناقص ، أو شيءٌهعرِتخيفَ إليه قسبلم ي ا شيءٌإم: ا، وهيإلا فيه عاقلٌ عالمٌ
يتممأو شيءٌه ، غلَمق يشرحطويلٌ أو شيءٌ ،ه يختصردونَ ه بشيءٍ لَّأن يخ 

 أخطـأَ  ، أو شيءٌهبيرت مختلطٌ ، أو شيءٌهيجمع فرقمت ، أو شيءٌيهمن معانِ
مصنفُ فيهه فيصلح٣()ه(. 

 

                                                           

 .)٧٢( )لأحمد الصويان ،الكتاب الإسلامي() ١(

 .)٥٨ص( )لأحمد الصويان ،الكتاب الإسلامي() ٢(

 .)١/٣٥) (، لحاجي خليفةكشف الظنون() ٣(
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 وينبغـي أن يكـونَ  : (التأليف آدابِ في بيان النووي الإمام قالَ
اعتناؤه من التصنيف سببما لم يق إليه أكثرذا ألا يكونَ ، والمراد  هنـاك 
مصنف غني عن مصنيفأساليبِ في جميعِ هفإنْه ، أغنى عن بعضاه، فليصنف 

 .)١()من الأساليبِ هما فات ا مع ضمهبِ يحتفلُ ،زيادات ما يزيد همن جنسِ
 

 :الزركشي قالَ ����

 :فائدةٌ(
 ،قوما احتـر  نضج علم ؛ثلاثةٌ العلوم :يقولُ المشايخِ بعض كانَ

 البيـان  وهو علم ،قولا احتر نضج لا وعلم ،حوِوالن الأصولِ علم وهو
   .والحديث الفقه وهو علم ،قواحتر جنض وعلم ،والتفسيرِ
  

 ـ المرحلِ بن ينِالد صدر الشيخ وكانَ رحمينبغـي  : يقـولُ  االلهُ ه
يكونَ أن للإنسان في الفقه راجِ ماً، وفي الأصولِقيحاً، وفي بقيالعلـومِ  ة 

مكاًارِش.   
  

ى إلى أن يتصـد  ي لحصـيف ولا ينبغ: يحوذالأَ صاحب قالَو
أن تصنيف يعلَد يخترِ نْإما أَ ينِعن غرضع معنىوإما أن يبت ،دوضـعاً   ع
،وما ومبنى الوجهينِ ينِذَسوى ه الورقِ فهو تسويد، والتـح   ي بحليـة لِّ

الس٢()قِر(.  
  

                                                           

 .)١/٣٠) (، للنووياموع() ١(

 .)١/٧٢( )ركشي، للزالمنثور في القواعد() ٢(
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  :حقيقِالتتنبيهات ومحاذير تتعلق ب -٢
 :مجافاةُ بعضِ كتبِ التراث المنشورة لمقتضيات التحقيقِ ����

)لِّقَتب في بعضِ النظر ما يمن كتبِ نشر التراثفيها مجافاةً ، فتجد 
 عن نسخِ تبحثُ ، حيثُالمعروفة هأصول بحسبِ التحقيق هبلَّطَتلما ي صريحةً
 أفضـلُ ما هو  مع وجود سقيمة خٍسعلى ن الاعتماد فتجد ةيطالخَ الكتابِ

تنوِ منها، وقد لا تجديهاً بالنا، وتبحثُخِس ًأو تعريفا ، الفروقِ عن إثبات 
بين النخِس فلا تكاد شيئاً، وتبحثُ تجد بالشكلِ عن الضبط الإهمالَ فتجد 

فيقابلُ والتصويبِ عن التصحيحِ ، وتبحثُالواضحك ما يكِّعر صفومن  ك
التصحيفات في إكمالِ ، والتسرعِوالتحريفات والخرمِالسقط ، في  الموجود

أساسٍ على غيرِ النسخة علمي يتلاءم مع النص مما ينفاضـحٍ  عن جهلٍ م 
 النصـوصِ  عن تخـريجِ  ، وتبحثُالعربية اللغة وأساليبِ التحقيقِ بأصولِ
، ي الغليـلَ الذي لا يشف لواضحِا ، والقصورِي عن الكثيرِبالتغاض فتفاجأُ

 ، وإن وجـد على شيءٍ الأحيان في بعضِ فلا تقف عن الفهارسِ وتبحثُ
 بكتابة الجرأةُ كهومع ذلك تجابِ ،الموضوعات سوى فهرسِ فقد لا يكونُ

ى سـو  من التحقيقِ فيه وليس ،الكتابِ على غلاف فلان بنِ فلان تحقيقِ
حروف هذه الكلمة ورسم١()اه(.  

  

 :الأصلِ دونَ إلى الفرعِ الإحالةُ ����

)المحقِّ يعمدالنصوصِ إلى توثيقِ ق من كتبِ في الكتابِ الواردةهو ه 
ويترك الأصولَ الكتب التي أخرجت والأصلُ ،هذا النص عـن   أن يتكلم

                                                           

 .)٧٦ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل( )١(
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هذا النص في موضعمن هذا الكتابِ هفقد لا يتيس ،ر كتابِ على الوقوفه 
 ـ اً، أو موجـود اًمطبوع اًكتاب إليه ما أحالَ كانَ إنْ، هذا لآخرِا لا  ،افعلي

١()اذهني(.  
  

 :إثقالُ الكتبِ بالحواشي ����

)سرِيف بعض المحققين في التعليقات ي والنقولِوالحواش ثقلُالتي ي 
 النصـوصِ  في بعـضِ  نجد بحيثُ ى عليهحتى تطغ قِقَّحالمُ النص ا كاهلَ

 ، والبـاقي للتعليقـات  في أعلى الصـفحة  سطراً واحداً من النص ققةالمح
ي، وأحياناً يتحولُوالحواش هذا السطر إلى مجرد يفصلُ نقطـ ا خطٌه  تحته 

تعليق يستغرق حولَ عديدةً صفحات نقطة واحدةمـن هـذه    ، وكثير
التعليقات ي والحواشديزتأو الضرورةُ لحاجةُلا تدعو ا فيها بشكلٍ ي إليه ،

والتظاهرِفي الاستكثارِ رغبةً من المصادرِ نقلٍ وربما كانت مجرد ،  بسـعة 
  .)٢(. )طلاعِالا

  

 :والتعقيبِ في التعليقِ المشاغبةُ ����

 ي بجملةفيأت ه، أو يتعقبالعلماءِ أحد على كلامِ قفيعلِّ يأتي الباحثُ(
اعتراضية، ا الحوارِ عن أدبِ خارجةلعلميفيها فائدةٌ ، وليس فالكتـب ، 

 عـن  ، والبعدةبالجدي مسِت، ينبغي أن تالعلمي ، وكذلك التحقيقالعلميةُ
 المحققِ ، أوفلِّؤعلى المُ ب، فيجِالكلامية ، والمهاتراتالصحفية الأساليبِ
أن يصب جهدفي الموضوعِ ه الذي يتوويحاولَلاه ، قدر استطاعتتقليلَ ،ه 

                                                           

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ١(

 .)٦٥ص( )لعبد االله بن عسيلان ،تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل()٢(
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التساؤلات غيرِ ، والكلامِالتعجبِ وعلامات العلمي  الـذي لا يخـدم ، 
  .)١()فالمصن لشخصِ التعرضِ ، دونَالبحثَ

  

 :عدم الاهتمامِ بمخطوطات الكتابِ ����

)يقتصر البعض بِقد طُ كانَ كتابٍ طبعِ على إعادةقـديماً دونَ  ع 
تحقيقه على نأخرى، أو البحثُ خٍس بِالتي طُ عن النسخةع عليها إذا أمكن 

لأنَّ ؛عليها التعرف التي طُ الكتببعت قديماً لا تشير التي  إلى المخطوطات
 عبـارةَ  يحملُ جديدة في طبعة الكتاب ومع ذلك نجد. ا غالباًعليه تبعطُ

 قيـقِ التح من مظاهرِ عن شيءٍ وتبحثُ ،من العلماءِ ، أو لجنةٌفلانٌ هقَحقَّ
فلا تجد إلا ما يجدالظمآنُ ه الذي ينتظر ٢()السراب(.  

  

���� عدم المحققِ ثقة في عمله: 

)فيطلب من أحد المشهورين، التقديم لعملهوو ،ضع اسمه بارزٍ بخط 
الكتابِ على غلافقَ، متـرويجِ  ، بغرضِالمحققِ اسمِ ماً أو مشرفاً، وقبلَد 

 ،كتاباً الناسِ أحد فيحقق ،العلمية بالأسماءِ المتاجرة مثلُ ه، وتسويقالكتابِ
 ـ  رغبـةً  ؛ينالمشهورِ للعلماءِ التقديم يحاولُ وجريولكي  رِمنـهم في نش 
   .)٣()الكتابِ

 للكتابِ مطلوباً، لاسيما إذا كان الموضوع ولكن قد يكونُ التقديم
ا من أحد علماءِ أهلِ السـنة  من الموضوعات العقدية التي يكونُ التقديم له

                                                           

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ١(

 .)٧١ص( )لعبد االله بن عسيلان ،لواقع والنهج الأمثلتحقيق المخطوطات بين ا()٢(

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ٣(
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  .على سلامة منهجِ مؤلفها وعقيدته -في الغالبِ -دليلاً
  

   :المتاجرةُ بعناوين جديدة للكتبِ ����

)من الكتبِ الأبوابِ بعضِ انتزاع المنشورة  والمشـهورة  لمـؤلفين 
وتحقيقُ بارزينه ونشرباسمِ ه بِ الذي جاءَ ابِالباسمٍ ، أو بوضعِه يتناسب 

مع المادة المتنوعة الكتابِ منشيئاً من ذلك في أبوابٍ ، ورأيت زِانتمن  عت
العقد الفريد هرب لابنِ عبدومن ، إغاثة القَ لابنِ اللهفانمِيومن ،  الأشـباه 

ي، للغزال ينِالد علومِ ، ومن إحياءِفي النحوِ السيوطي ينِالد لجلالِ والنظائرِ
هـذا   إلى مثلِ دونَيعممن  ا، وبعضهوغيرِ الأحاديث كتبِ ن بعضِوم

م هبعض ا زادمبر ؛ بلْيالفلانِ من الكتابِ عه منتزإلى أن شيرونَلا ي الصنيعِ
منها  ، أو الاقتصارِالباب منه الذي انتزع للكتابِ مخطوط بذكرِ في الإيهامِ
 أو جديـد  آخـر  كتـاب  أن المنشـور  مقد يوه ، مماعِزتنالمُ على القدرِ

١()للمؤلف(.  
  

  :أسباب إعادة تحقيقِ كتابٍ سبق تحقيقُه -٣
ولابد عند في الحسبان إلى أمورٍ توضع في  هنا من الإشارة الرغبة

  :إعادة تحقيقِ كتابٍ سبق نشره وتحقيقُه وهي
 

ة مراعاة لأصولِ التحقيقِ، أن يكونَ المخطوطُ قد نشر دونَ أي) أ(
المعروفة هوقواعد.  

 

أن يكونَ الكتاب قد نشر على مخطوطة واحدة سقيمة، أو ) ب( 
                                                           

 .)٦٥ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل( )١(
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أكثر م مخطوطات مع وجود ،ذه الحالة ن مخطوطةرللكتابِ،  أُخ نفيسة
  .وضع في الحُسبانهملَت، ولم تولكنها أُ

 

بوصفها نشر على مخطوطة واحدة أن يكونَ الكتاب قد ) ج( 
رت للكتابِ نسخةٌ أخرى علمِ المُحقِّقِ، ثمَّ ظه حسب نسخةً وحيدةً

موثَّقَةٌ، وفيها إضافات، وزيادات، وتصحيحات، وفروق تفيد في تقويمِ 
  .نصوصِ الكتابِ وتحريرِها

ؤدي إلى الخلط تق السابق قد وقَع في أوهامٍ أن يكونَ المُحقِّ) د( 
في عنوان الكتابِ وصحة نسبته إلى مؤلفه، فيأتي الكتاب بغيرِ اسمه الذي 

عضه وأو منسوباً إلى غيرِ مؤلف ،له في التعليقات مع الأوهامِ الكثيرة ،
مما ي والتصحيحات مقَولي اللاحق ثمَّ يأتي المحقق ،النص ي إلى تشويهؤد

  .ويأتي به على الوجه الصحيحِ ،لَّهذلك ك
  

أن يكونَ المحقق السابق ممن يتصرف في صلْبِ الكتابِ  )هـ(
 يفضأو النقصِ أو التغييرِ والتبديلِ على غيرِ أساسٍ، كأن ي ،بالإضافات

م وكلمات هن عباراتعند  منه ا، أو يحذفلَه رلْبِ الكتابِ، لا مبرفي ص
خلَّ بترتيبِ أبوابِ الكتابِ على خلاف ما غراضٍ في نفسِه أو ينصوصاً لأ

  .ت عليه عند المؤلفجاءَ
أن تشيع في جهد السابقِ التصحيفات والتحريفات التي ) ز(

معالمَ النص تطمس،  إلى جانبِ إهمالِ مقدمة ،هإعادةَ تحقيق وجِبتسوت
  ).١(التحقيقِ

                                                           

 .)٧٣ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل()١(
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   :ققينمن أَئمة المح -٤
م وا فيهِونشر ،الكتب اسِوا للنالذين أخرج والمحققين من العلماءِ(

آثار السلف، واللُّ ،في الحديثغة، ذلك  وغيرِ ،والأدبِ ،والتاريخِ ،والفقه
الإسلامِ من فنون، ما أَ في أنَّ ولا يمتري أحدخرأَ هؤلاءِ جصح انص:  
  

- الشيخ محمالحس ديني: وهو وحده الذي أخرج كتاب )لسان 
  .ينالعشرِ هبأجزائ) العربِ

 

- الشيخ محمد االغمر الزهريوي:  وهو الذي أخـرج  كتـاب 
)إتحاف السادة علومِ إحياءِ في شرحِ المتقين وهو في عشرِ) ينِالد مجلدات 

 ـ) أحمـد  الإمامِ مسند( الذي أخرج ، وهو وحدهكبارٍ بأجزائه  السـتة 
المعروفة.  

  

- الشيخ إبراهيم الدسوقي: أخرج وحده )السارِ إرشادي شرح 
  .العشرة هبأجزائ لانيِّطَسللقَ) يالبخارِ صحيحِ

  

محمـود،   ه، وطَالعدوي دمحم :المشايخ - مثلاً - في مصر وكانَ
 علـي  بـن  ، وسـيد البلبيسي د، ومحميالفيوم وإبراهيم ،ينيورِالهُ ونصر

في العراقِ وكانَ ،المرصفي كتبِ على نشرِ ممن قام السلف  مهِوعلـوم، 
شكري محمود الشيخ امِالألوسي، وفي الش ـ الشيخ  دمحم   ينِجمـال الـد 

القاسمي.  
  

 أصـولَ  ملِّعت مدرسةً عضن وم المتقدمين العلماءِ من أولئك كانَو
النكما فعلَ ،رِش الشيخ سيد بن علي المرصفي المصري، فإنه تخرج في  لديه
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، وأخـوه  راكش أحمد ، منهم الشيخالعلماءِ ن كبارِم ثلةٌ والتحقيقِ النشرِ
الشيخ محمود شاكر، والشيخ عبد ي الدينِيد محمحم الحميد  فـرحمهااللهُ م 
١()أجمعين(.  

  

ن المحقِّومأيضاً الكبار  قينن مصرال: موسلام هارونَعبد ،  دالسـي
، ومن اح الحلوالفتوعبد ياحنالطَّ ومحمود اطئالش بنتعائشةُ صقر و أحمد

علي وعز الدينِ التنوخي، ومن العراقِ محمـد جـة    محمد كرد: سوريا
لسعودية حمد الجاسر، ومن الأثري ومصطفَى جواد، ومن المملكة العربية ا

الجزائرِ محمد بن أبي شنب، ومن تونس حسن حسني عبد الوهابِ، ومن 
  . ي الكتانيُّعبدالحالمغربِ الأقصى 

  

  :فائدةٌ -٥
���� والتصنيف التأليف بين الفرق: أن التأليف أعم   مـن التصـنيف 

إذا  للكتـابِ  لُولا يقا من العلمِ فنص تأليف التصنيف وذلك أنَّ
تضمن من الكلامِ شيءٍ نقض مصن؛ف لأنه جمالشيءَ ع  وضـده، 

 .)٢()هكلَّ ذلك يجمع والتأليف ،هونقيض والقولَ
  

������

                                                           

 .)بتصرف، للخضير ه،مكتبت كيف يبني طالب العلم() ١(

 ).٢٤٠ص( )لأبي هلال العسكري ،الفروق في اللغة() ٢(
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